
ـــة مـــن تجـــارة هـــل اســـتفاد تنظيـــم الدول
الحشيش المغربي؟

, سبتمبر  | كتبه نيويورك تايمز

يرًا، أعده كل من روكميني كاليماتشي ولورنزو توندو، حول علاقة نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
تنظيــم الدولــة بتهريــب الحشيــش إلى أوروبــا، أو انتفــاعه مــن تجــارته، مــن خلال فــرض ضرائــب علــى
المهربين، الذين يقومون بنقله من حقول زراعة الحشيش في المغرب، عبر  الأراضي الليبية، ومنها إلى

أوروبا. 

ير، بالحديث عن جهود مكافحة تهريب المخدرات في القوارب، عبر جزيرة صقلية، ومنها إلى ويبدأ التقر
إيطاليــا وبقيــة الــدول الأوروبيــة، قــائلاً: “تعــود المحققــون في وحــدة مكافحــة المخــدرات الإيطاليــة علــى
قياس تدفق الحشيش من المزا المغربية إلى شواطئ أوروبا، من خلال وصول قارب سريع، أو جيت
سـكي في المـرة الواحـدة، وعنـدما دق الهـاتف بوجـود بلاغ عـن عبـارة محملـة بـالحشيش تبحـر في الميـاه
ــا مئــات الأميــال نحــو ليبيــا، عــرف المحقــق البــارز ــا مــن جــزيرة صــقلية، ومتجهــة جنوبً يبً الدوليــة، قر

فرانشيسكو أميكو، أن أمرًا غير عادي يحدث”.

ــدًا عــن ــة بوقــف ســفينة (آدم) بعي ــة الإيطالي ي ــوا البحر ــه “عنــدما نجحــت الب وتقــول الصــحيفة إن
يًا خائفًا على متنها، و الشواطئ الليبية في  نيسان/ أبريل ، وجد المحققون طاقمًا سور
طنًا من الحشيش، وهي كمية من الحشيش لم تر الشرطة مماثلاً لها من قبل، وقال أميكو، الذي
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ــن نضعهــا، ــاك مخــدرات لم نعــرف أي ــانت هن ــارة: (ك ــاني في صــقلية وصــول العب ــى مرفــأ ترب انتظــر عل
واستأجرنا مخزنا لوضعها فيه)”. 

ويشير الكاتبان إلى أن المحققين الإيطاليين عثروا على خط تهريب للمخدرات، يمتد بعيدًا إلى الشرق،
على طول ساحل شمال إفريقيا، ويؤدي دائمًا نحو ليبيا، لافتين إلى أن سفينة “آدم” كانت واحدة
مــن بين  شاحنــة تــم اعتراضهــا خلال الـــ شهــرًا الماضيــة، حيــث بلــغ مجمــوع مــا حملتــه هــذه
السـفن  طنًـا، قيمتهـا . مليـار يـورو، أو . مليـارات دولار، وهـو نصـف مـا تمـت مصـادرته في
أنحــاء القــارة الأوروبيــة كلهــا في العــام المــاضي، وذلــك بحســب مركــز المخــدرات والإدمــان عليهــا التــابع

للاتحاد الأوروبي.

ير أن البلاغات حول شحنات جديدة توقفت، ولم تعد هناك عمليات اعتراض، مشيرًا ويلاحظ التقر
إلى أن المحققين، الذيـن تعـاونوا مـع وكالـة مكافحـة المخـدرات الأمريكيـة وغيرهـا مـن وحـدات مكافحـة
المخـدرات الأوروبيـة، لم يقومـوا بمصـادرة أي سـفينة في عـام ، رغـم اعتقـاد المسـؤولين أن تهريـب
المخدرات مستمر، ولهذا حاول المسؤولون فهم ما حدث للشاحنات الضخمة، خاصة أن الأمر يحيط

به الغموض، ما أثار تساؤلات عديدة، لا يزالون يبحثون عن أجوبة لها.

وتــذكر الصــحيفة أن “مــا عرفــه المحققــون مــن تحقيقــاتهم أن المخــدرات لا تنتهــي في ليبيــا، ولأن تجــار
الحشيش المغاربة يستخدمون علامات تجارية مميزة، مثل العقرب، أو علامة الدولار، فإن هذا ساعد
يـق المخـدرات بعـد مغادرتهـا ليبيـا، حيـث تنقـل بـالبر عـبر مصر، ومنهـا إلى المحققين علـى العثـور علـى طر
أوروبا عبر البلقان، ولا يزال المحققون لا يعرفون ماذا يحدث لشحنات المخدرات وهي تمر عبر المناطق،
فمن خلال مراقبة طريقها عرفوا أنها تمر في مناطق كانت حتى الشهر الماضي خاضعة لسيطرة تنظيم

الدولة”.

ويلفـت الكاتبـان إلى أن “هـذا الأمـر دعـا المحققين الإيطـاليين للتسـاؤل عمـا إذا كـان تنظيـم الدولـة أو
ــا مــن تجــارة المخــدرات، وفــرض ضرائــب عليهــا، أو أن المهــربين أنفســهم جماعــة أخــرى تســتفيد ماليً
استفادوا من الفوضى والاقتتال بين الفصائل لتهريب شحناتهم من المخدرات، وتساءلوا أيضًا عما
إذا كانت للجماعات الليبية مصلحة في المخدرات أم لا، ولم يعثروا على أجوبة شافية بعد، ويواصلون
تحقيقاتهم، حيث يقول العقيد غويسبي كامبوباسا، الذي يترأس وحدة مكافحة المخدرات في شرطة

الجرائم المالية في صقلية، إن (المخدرات تفقد أثرها عندما تصل ليبيا)”. 

وينوه التقرير إلى أن “المحققين الإيطاليين ظلوا لسنوات يتتبعون خط الحشيش القادم من المغرب
عبر جبل طارق إلى إسبانيا، وعندما نصبت الأخيرة في عام  كاميرات على طول الساحل، ظل
مـع ذلـك خـط التهريـب كمـا هـو، علـى الأقـل في البدايـة، وعنـدما بـدأت أوروبـا تركـز نظرهـا علـى طـرق
القــوارب الصــغيرة مــن الجنــوب لم ينتبــه أحــد لســفن الشحــن الكــبيرة، الــتي كــانت منعطفًــا كــبيرًا نحــو
الشرق، وبحسب جياكومو كانتانيا من شرطة مكافحة الجرائم المالية، فإن سفن الشحن، التي تم
اعتراضها، كانت طويلة طول ملعب كرة قدم، ولكنها فارغة إلا من المخدرات، وقال إن (هذه السفن

مصممة لحمل آلاف الأطنان، لكنها لا تحمل سوى  طنًا، وهو جزء صغير من قدرتها)”. 



وتقول الصحيفة: “يبدو أن حمل سفن الشحن، مثل آدم، كميات من المخدرات نابع من قيمتها،
وبــالنظر إلى أن ســعر كيلــو الحشيــش عنــدما يبــاع في أوروبــا يصــل إلى  آلاف يــورو، فــإن مجمــل مــا
كـبر، مثـل كـانت تحملـه يصـل إلى  مليـون يـورو، وفي بعـض السـفن الـتي اعترضـت كـانت الكميـة أ

سفينة (أبردين)، التي أوقفت وكان على متنها حشيش بقيمة  مليون يورو”. 

كدوا أنهم ويبين الكاتبان أنه بعد وقف السفينة، قامت الشرطة بالتحقيق مع أفراد طاقمها، الذين أ
لم يعلمـوا بوجـود الحشيـش في  حقيبـة بلاسـتيكية، وقـال القبطـان في شهـادته إنـه ظـن أن المـواد

التي حملتها السفينة كانت مساعدات، بعدما أوقفها قارب سريع، وأصر طاقمه على حملها.

ير بأنه لمعرفة المزيد من المعلومات عن طريق التهريب، قام المحققون الإيطاليون، الذين ويفيد التقر
لديهم خبرة طويلة في ملاحقة المافيا الصقلية، بالتنصت على زنازين الطاقم، لافتًا إلى أنه على مدار

أشهر عرف المحققون الكثير عن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وتــورد الصــحيفة أن المحققين الإيطــاليين يعتقــدون أن مــدنًا ليبيــة، مثــل بنغــازي ودرنــة وسرت، الــتي
سـيطر الجهـاديون في مـرات علـى أجـزاء منهـا أو كلهـا، كمـا حـدث مـع سرت، الـتي ظلـت لأكـثر مـن عـام
تحــت ســيطرتهم، كــانت منــاطق مــرت عبرهــا شحنــات مــن المخــدرات، مشــيرة إلى أن وحــدات إرشــاد
الملاحة على بعض السفن، التي تم اعتراضها، كانت تؤشر نحو طبرق، التي تخضع لسيطرة مجلس

النواب المنافس لحكومة طرابلس.

مسار تجارة المخدرات عبر البر والبحر
 

وينقل الكاتبان عن المحققين قولهم أن التنظيم حصل في بعض المرات على ضرائب مقابل السماح
للمهــربين بنقــل الحشيــش عــبر أراضيــه، لافتين إلى أن هــذا الأمــر هــو ذاتــه الــذي يطبقــه التنظيــم في

يا.  المناطق الخاضعة تحت سيطرته في العراق وسور

ير بأنه مع ذلك، فإن المسؤولين الإيطاليين يعترفون بعدم قدرتهم على فهم الدور ويستدرك التقر
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الذي أداه التنظيم وعما إذا كان هناك له دور في شحنات الحشيش.

وتــورد الصــحيفة نقلاً عــن مســعود كريمبــور، مــن مكتــب مكافحــة المخــدرات والجريمــة، التــابع للأمــم
المتحدة وممثلها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قوله: “في الحقيقة، لا أحد يعرف ما يجري على
الأرض، ومــا يمكننــا أن نقــدمه أو التكهــن بــه، هــو أن الإرهــابيين، الذيــن يســيطرون علــى المنــاطق،

يتحكمون بكل شيء يمر منها، بما في ذلك التهريب، سواء كانت أسلحة أو مخدرات”. 

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه في التحقيق في مسألة سفينة آدم، فإن كريمبور يرى
أنها بدأت رحلتها من قبرص، حيث نقلت شحنة أثاث إلى بنغازي، ومنها إلى المغرب، وحملت شحنة
من الحشيش، لافتة إلى اعتقاد المحققين أن تهريب الحشيش ربما كان مرتبطًا بالسلاح، فالأثاث هو

شحنة سلاح، والحشيش كان وسيلة للدفع، خاصة أن الليبيين لا يستخدمونه.
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